
الانتفاضـــة ضـــد الفســـاد: فشـــل “نظـــام
إيران” العراقي

, أغسطس  | كتبه عبدالوهاب بدرخان

تحفل مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات الصحف والمداخلات المتلفزة بعبارات الدعم والتشجيع
يـدون ركـوب موجتهـا. للشبـاب المنتفـض في العـراق، مرفقـةً بـالخوف علـى انتفـاضته والتحـذير ممـن ير
فثمة مَن يريد لهذا الحراك أن يستمر، لأن المطلوب إصلاحه هائل: القضاء على الفساد، والمطلوب
كــثر هــولاً: بنــاء الدولــة. لذلــك يكتشــف الجميــع في غمــار التعــرفّ الى الواقــع أن ضرب تنظيــم انجــازه أ
كثر يسراً من توفير التيار الكهربائي، وأن الفساد السياسي الذي ساهم في تصنيع “داعش” قد يكون أ
الإرهاب لا يقلّ توحّشاً عن الفساد المالي الذي لم يحلْ دون إنهاض الخدمات فحسب بل دمّر معظم

قدرات البلاد.

من شأن العراقيين العاديين أن يعوّلوا على شبابهم الغاضبين في الشا، لعلهم ينجحون في إطلاق
قطار التغيير، وهذا طبيعي رغم أن هذه ليست مهمة الشباب وحدهم، ثم أنه يبدو كرهان على
المجازفة. لكن اعتماد الطبقة السياسية عليهم أيضاً يشي بأن علة العلل في العراق تكمن في المسكوت
عنــه، خوفــاً أو اســتكانةً. وحين انــدلعت التظــاهرات، في منــاطق شيعيــة، بــدا الجميــع كأنهــم كــانوا
ينتظرونها: المرجع علي السيستاني يخ عن صمته، رئيس الوزراء حيدر العبادي يستجيب نداء المرجع
يئـة، أحـزاب “التحـالف الـوطني” (الشيعـي) تغـرق في الارتبـاك وتتزاحـم سراًّ وعلنـاً ويتخـذ اجـراءات جر
لاحتضان الشا رغم علمها بأنه ناقم عليها. وإذ تبينّ أن المتظاهرين في بغداد ليسوا شيعة فقط
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فقــد أقلقــوا زمــرة الحكــم في “حــزب الــدعوة” وطمأنهــا في آن. أمــا القلــق فلأنهــم برهنــوا عــن نضــج
وعفوية وحتى عن “وطنية” كامنة، وبالتالي مفاجئة بعد كل الشحن المذهبي الذي بذل والترهيب
الــذي تمارســه ميليشيــات الحقــد الأســود. وأمــا الارتيــاح فهــو الى إمكــان اســتخدام تعــدّد الألــوان في

الشا لتفريقه وتبديد زخمه.

المســكوت عنــه في خطــاب الطبقــة السياســية دفعــه الحــراك الشبــابي الى الواجهــة، ســواء في الهتافــات
يعـاً للأدوار بين اتباعهـا والشعـارات أو في الاسـتهدافات. إنـه ايـران، دوراً وسـطوةً ونفـوذاً وترهيبـاً وتوز
متوافقين ومتنافرين. فما أن أصبح الفساد عدواً معلناً انكشف “النظام” الذي أشرفت طهران على
إقامته في بغداد (عاصمة “الامبراطورية”!)، وأوكلت مهمته الى نوري المالكي الذي لم تعد هناك حاجة
الى إثبات مدى “شعبية” كراهيته في بيئته المذهبية. كان الايرانيون تخلّوا عن المالكي مرغمين، لكنهم
مــا لبثــوا أن رتبّــوا لــه منصــب نــائب الرئيــس ليبقــى في الحلقــة الرئيســية للحكــم فضلاً عــن زعــامته لـــ
“الحزب الحاكم” (الدعوة). وحين ينادي المتظاهرون بإسقاط الفساد، بين استهدافات أخرى مثل
“إسـقاط الحكومـة” أو “إسـقاط البرلمـان” أو “محاسـبة الـوزراء الفاسـدين”، فإنهـم بلغـوا عمليـاً عتبـة
إســقاط النظــام، والنظــام هــو إيــران، واذا كــان فشــل فقــد فشلــت. وهــي فشلــت فعلاً مثلمــا فشــل
الاميركيــون في مساعــدة العــراقيين علــى اقامــة نظــام أفضــل مــن ذاك الــذي غــزوا العــراق لإســقاطه،
ولعـل “المؤسـسة” الوحيـدة الـتي أبقتهـا ايـران مـن الإرث الامـيركي هـي “مؤسـسة الفسـاد”. فـالأحزاب
الـتي دخلـت “العمليـة السياسـية” أدركـت بـاكراً أن الطـرفين الخـارجيين ابتلعـا البلـد وليسـا حـريصين
علــى بنــاء دولــة، لذلــك كــانت المنــافع الخاصــة هــي القاعــدة الأولى والــشرط الأســاسي للمشاركــة في

الحكم.

لا يـرى الإيرانيـون فشلاً لهـم في مـا يحصـل في العـراق بـل هـو فشـل العـراقيين أولاً وأخـيراً. صـحيح أن
رجال طهران هم الآن موضع اتهام لكن هذا لا يحملها تبعات فسادهم حتى لو كان جزء منه محققاً
لمصالح ايرانية، كتمويل الميليشيات على سبيل المثال. لكن هؤلاء يعيشون منذ ما قبل  وضعاً
غامضاً لا يدرون أهم عراقيون أم ايرانيون، عربٌ أم فارسيون، وهل هم في مناصبهم معنيون بدولة
مستقلة ذات سيادة أم بـ “مزرعة” تابعة لإيران يتباهى قاسم سليماني أمام الاميركيين وغيرهم بأنه
حاكمها. قد يفسرّ ذلك جدّية الحكاّم في كل ما هو إيراني وعبثيتهم حيال كل ما هو وطني، بل يوضح
كـــثر لمـــاذا انتـــابت مناقشـــة الدســـتور وكتـــابته لوثـــة فئويـــة ومناطقيـــة، مذهبيـــة أو اثنيـــة، إذ تهيّـــأ لــــ أ
ـــ “الــوطن” بــل لإرضــاء جشعهــم الســلطوي ولم يــدروا أن ــة ليســت ل “المنتصريــن” آنــذاك أن الأولوي
ــات ســيؤدي الى ظهــور “داعــش” أو مــا يشبهــه وســيشكلّ عنــدئذ اســتهتارهم بالتعــايش بين المكوّن
هزيمة للجميع وليس لطائفة بعينها. لم تكن إيران بعيدة عن جريمة المحاصصة “الدستورية” هذه،

بل جعلت منها إحدى أدوات هيمنتها.

عنـدما يهتـف المتظـاهرون “إيـران بـراّ بـراّ العـراق تبقـى حـرةّ” فإنهـم يشـيرون الى مكمـن الخلـل في كـل
يــة طلعــي بــراّ” في المنظومــة الــتي نشــأت علــى انقــاض النظــام الســابق. هــذا يــذكرّ طبعــاً بهتــاف “سور
شوا بيروت قبيل انسحاب قواتها من لبنان، كما أن له معنى واحداً وواضحاً وهو أن الكيل طفح
وأن صــورة إيــران في أعمــاق المجتمــع العــراقي ليســت مطابقــة لتلــك الــتي تقنــع بهــا نفســها. الأكيــد أن
الروابـط الدينيـة والأهليـة واحتضـان إيـران للمعـارضين العـراقيين خلال منفـاهم القسري تبقـي البعـد



العـاطفي والوجـداني للعلاقـة قويـاً وثابتـاً، لكـن أفضـال هـذا المـاضي لا تكفـي لتبريـر مثـالب الحـاضر أو
الأخطـاء المرتكبـة في بنـاء المسـتقبل. وليـس للإيـرانيين أن “ينسـحبوا” لأنهـم موجـودون أولاً مـن خلال
“عراقييهم”، ولا تشكلّ الانتفاضة خطراً على هيمنتهم، اذ أنهم يملكون وسائل القوة والعنف، وكل
مسؤول في أي موقع يدين لهم بمنصبه، ولا تستطيع الحكومة إصدار أي قرار استراتيجي داخلياً أو
خارجياً ما لم يوافقوا عليه أو يوحوا به مسبقاً. أصبحت ميليشياتهم البديل الجاهز والضروري من

الجيش الذي أشرف الأميركيون على تأسيسه.

قد يقال بلا مبالغة أن مردّ حال الفشل الى “حزب الدعوة” وأيديولوجيته البالية لكن تجريب بدلائه
المفــترضين قــد يقــود الى النــدم عليــه. فهــؤلاء وأولئــك خرجــوا مــن تحــت عبــاءة الــولي الفقيــه الــذي
اختـارهم لقيـادة عـراق مـا بعـد صـدّام حسين، وتخرجّـوا في كنـف “الحـرس الثـوري” الـذي كـان بـدوره
ميليشيا صارت “جيشاً”. أي أنهم تلقوا التنشئة الموجّهة لجعلهم مشروع استبداد متنكرّ بالدين. أما
الذين استهجنوا تعصّب المالكي وانتقدوا سوء ادارته للعلاقة مع سنّة العراق فكان عليهم أن يدركوا
اســـتنساخه نمـــوذج الإرهـــاب الإيـــراني في معاملـــة ســـنّة الأحـــواز. ألم يقـــل الرجـــل في طهـــران أخـــيراً أن
“الحشــد الشعــبي” اســتفاد مــن تجربــة “الباســيج” (قــوات التعبئــة للحــرس الثــوري) ســيئة الســمعة
داخل ايران. ثم أن نهج المالكي وحزبه في مواجهة الخصوم لا يختلف شكلاً ومضموناً عما ظهر ويظهر
ية، كما لو أنهم في ممارسات حسن نصرالله في لبنان وعبدالملك الحوثي في اليمن وبشار الأسد في سور
شربـوا جميعـاً مـن الإنـاء نفسـه، فضلاً عـن أنهـم جميعـاً يقولـون اليـوم أنهـم يحـاربون الإرهـاب الـذي

سعوا بدأب الى زرعه ليكون ذريعة تسلّطهم.

كــان العــراق يحتــاج بعــد الغــزو والإحتلال الأمــيركيين الى “حكــم وطــني” يضــع الســلم الأهلــي في رأس
أولويـاته وأهـدافه، وكـان العـراق والعراقيـون يحتـاجون خصوصـاً بعـد الانسـحاب الامـيركي الى مبـاشرة
تعــايشهم وإطلاق كــل أنشطــة التنميــة المؤجلــة منــذ أعــوام الحصــار الــدولي. والأكيــد أنهــم مــا كــانوا
يـة ولبنـان يتطلّعـون للإنضمـام الى “محـور المقاومـة والممانعـة” الـذي شهـدوا انجـازاته الكارثيـة في سور
واليمــن، لكــن إيــران شــاءت للبلــد مصــيراً آخــر. واذا كــانت الانتفاضــة الحاليــة بثّــت روحــاً جديــدة في
العراق، بفضل جيل يعتبر أنه عراقي أولاً وأخيراً ويريد الدفاع عن حقه في العيش بكرامة، فإنه شكلّ
بإرادته أو من دونها تحدّياً لوحش الهيمنة الايرانية وخطراً على مصالح التابعين لها والمتعيّشين من
أفضالها. ليس المالكي على حق في قوله أن التحقيق في سقوط الموصل “لا قيمة له”، إلا أنه يعكس
تقــويم طهــران لا لواقعــة الموصــل فحســب بــل لكــل مــا يحصــل خــا إرادتهــا، فهــي تعــرفّ أن منطــق
السلاح والميليشيات هو ما أعطاها نفوذها في العراق. ربما يتظاهر الايرانيون وأتباعهم بالتعامل مع
ياً من دون تنازلات جوهرية ستكون مجردّ عناد في الحفاظ مطالب الانتفاضة، غير أن تلبيتها صوَر

على نظام أثبت فشله بمقدار ما أثبت ولاءه لإيران.
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